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كورونا يضع الكويت أمام 

تبعات المماطلة في الإصلاح
 الكويــت – تبذل الســـلطات الكويتية 
وبـــاء  لمحاصـــرة  اســـتثنائية  جهـــودا 
التحديـــات  علـــى  وعينهـــا  كورونـــا، 
فرضها  التي  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
الوبـــاء، وجـــاءت مضاعفاتهـــا نتيجـــة 
مباشـــرة للتأخّر فـــي عمليـــة الإصلاح 
المطلوبـــة منذ ســـنوات، وعلى رأســـها 
تنويع مصادر الدخل والحدّ من الارتهان 
لعوائـــد النفط، ومعالجـــة الخلل الكبير 
في ســـوق الشـــغل الغارق بعـــدد هائل 
مـــن العمـــال الوافديـــن بينهـــم كثيرون 
يمارســـون أنشـــطة هامشـــية لا تتطلب 
كفاءة خاصّة تستدعي الاستنجاد بعمال 

من الخارج.
لحقـــت  التـــي  الأضـــرار  وطالـــت 
بالاقتصاد الكويتي جـــراء وباء كورونا 
قطـــاع النفـــط لكنّهـــا مسّـــت الكثير من 
القطاعت الأخرى، حيث توقّفت الرحلات 
الجويـــة التجاريـــة لأكثـــر من شـــهرين 
وأُغلـــق القطاع الخـــاص واقتصر الأمر 
علـــى الأعمـــال الحكوميـــة التـــي يمكن 

ممارستها عن بعد.

وفي ضـــوء هذه الضربـــة المزدوجة 
قـــام  العالمـــي،  الاقتصـــادي  والركـــود 
صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته 
للكويت مع توقـــع انخفاض نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للكويت إلـــى 1.1 في 
المئـــة في عـــام 2020 مع وجـــود آمال في 

ارتفاعه مجدّدا في عام 2021.
وتلازم الطبقةَ السياسيةَ في الكويت 
منذ ســـنوات فكرةُ حتمية الإصلاح دون 
أن يتـــمّ الشـــروع في ذلك بشـــكل عملي 
نتيجة نوع من الاتكالية على البحبوحة 
الماليـــة المتحقّقة بفعل الأســـعار الجيدة 
للنفط، وأيضا بفعل صراعات سياســـية 
والبرلمانـــات  الحكومـــات  بـــين  جلّهـــا 
المتعاقبـــة والتـــي تؤثر بشـــكل واضح 
على اتخاذ القرارات وســـنّ التشريعات 
خصوصـــا إذا كانـــت تمـــس بمصالـــح 
وتعبيرا  بعينهـــا.  جهـــات  وامتيـــازات 

عن الوعي بضـــرورة الإصلاح قال أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد مؤخّرا إنّ 
بلاده تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق 
يتمثـــل في الحفاظ على ســـلامة ومتانة 
اقتصادها من الهـــزات، مضيفا ”دعوت 
فـــي العديد من المناســـبات إلـــى تركيز 
جهودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام 
أساســـه الإنســـان مســـتغلين ثرواتنـــا 
الطبيعيـــة التـــي حبانـــا الله بهـــا. كما 
وجهت إلى مراجعة منهج ونمط حياتنا 
مواردنا  اســـتغلال  وترشـــيد  اليوميـــة 
وتقليل الاعتماد على الغير في أعمالنا“.
ويقول صندوق النقد الدولي إنّ لدى 
الكويت احتياطيات مالية كبيرة وديون 
منخفضة ”لكن نافـــذة الفرصة لمواجهة 

تحدياتها من موقع قوة تضيق“.
وتدور هذه التحديات بشكل أساسي 
حول تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد 
على عائـــدات النفط. وأشـــار الصندوق 
إلى إمكانية دعم القطاع الخاص بتنفيذ 
ضريبـــة القيمة المضافة المقـــرر فرضها 
في أبريل 2021 وإلغـــاء الدعم الحكومي 
في العديد من القطاعات، كخطوة يتعين 

على الكويت اتخاذها بحماس.
لكـــن إحـــدى النتائج غيـــر المتوقعة 
لوبـــاء كورونا الذي قد يعطـــل التنويع 
المفاجـــئ  الرحيـــل  هـــو  الاقتصـــادي، 
ل  للملايين من العمال المهاجرين. ويشـــكّ
الوافـــدون نحـــو 70 في المئة من ســـكان 
الكويت البالغ عددهم 4.3 مليون نســـمة. 
وقد فقد الكثير منهم وظائفهم وأجورهم 

وباتوا يعيشون على الصدقات.
وفي ظـــروف الســـكن الصعبة التي 
يعيشها معظم المهاجرين وجد فايروس 
كورونـــا بيئـــة خصبة للانتشـــار. وبدلا 
من محاولة تحســـين الظـــروف، كان رد 
الحكومـــة الكويتيـــة هـــو التخلص من 
المهاجرين. وكانت إحـــدى الطرق للقيام 
بذلـــك إصدار عفـــو   يســـمح للعمال غير 
الموثقـــين بالمغـــادرة دون غرامـــات. لكن 
المبادرة كانت متسرّعة ومدفوعة برهاب 
الأجانـــب الذي تحـــول إلـــى ظاهرة في 

الكويت خلال السنوات الأخيرة.
وكانـــت النتيجـــة العكســـية لذلـــك 
الإجراء تقدم عدة آلاف من البنغلاديشيين 
الراغبين في المغادرة دون أن يتمكنوا من 
ذلك بســـبب توقّف الرحلات الجوية، فتمّ 
اللجـــوء إلى حبســـهم فـــي مخيمات في 
ظروف مزرية جعلت منهم فريســـة سهلة 

لفايروس كورونا.

مساعدات بلا حدود

حملة على الفساد توقع بالمئات من الموظفين في السعودية
 الريــاض - أعلـــن فـــي الســـعودية عن 
فتح ملف العشـــرات من قضايا الفســـاد 
الإداري والمالـــي خـــلال شـــهر رمضـــان 
الحالـــي تراوحت بين اســـتغلال المنصب 
ماليـــة  مكاســـب  لتحصيـــل  الوظيفـــي 
بشكل غير قانوني واســـتلام رشاوى أو 
عرض تقديمهـــا مقابل خدمـــات مخالفة 

للقانون.
وتشـــهد المملكة منذ ســـنوات أوسع 
حملة على الفساد وأكثرها جرأة، حيث لم 
تستثن أعضاء في الأسرة الحاكمة وكبار 
الأثريـــاء ورجـــال الأعمـــال الذين خضع 
الكثير منهم للتحقيق وعقدت تســـويات 
مع البعض منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ 
ماليـــة كبيرة للدولة بينمـــا أحيل آخرون 

على القضاء.
إرادة  الحملـــة  تلـــك  وراء  ووقفـــت 
سياسية قوية في إرساء توجّه إصلاحي 
شامل يتضمّن الحفاظ على موارد الدولة 
ووقف عملية الهدر التي استمرت لعقود 

سابقة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرقابـــة  هيئـــة  عـــن  ”واس“  الرســـمية 
ومكافحة الفســـاد أن عـــدد القضايا التي 
باشرتها الهيئة خلال رمضان الحالي بلغ 

117 قضية.
كما نقلت عـــن الهيئـــة تأكيدها على 
”ملاحقة كل من يســـتغل الوظيفة لتحقيق 
مصلحة شـــخصية أو الإضرار بالمصلحة 
العامـــة بأي صورة كانـــت، ومضيها في 

محاســـبة المقصرين في أداء واجباتهم“، 
مثنية على ”جهود الجهات الحكومية في 
مكافحة الفســـاد المالي والإداري ووضع 
السياســـات والإجراءات التـــي تعزز من 
كفاءة الأداء وســـرعة الإنجاز وسد منافذ 

الفساد“.
وأوردت الوكالة نمـــاذج من القضايا 
التـــي شـــرعت فـــي معالجتهـــا وتتعلّق 
إحداهـــا بقيام اثنين مـــن موظفي إحدى 
شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم 
الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص 
المتضـــررة من جائحـــة كورونا وتحملها 
نسبة ســـتين في المئة من رواتبهم، حيث 
قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي 
وإدخال بيانات  الشركة في ”نظام ساند“ 
مخالفـــة للحقيقة مقابـــل حصولهم على 
خمســـين في المئـــة من الدعـــم المقدم لكل 
موظـــف، واســـتمرار الشـــركة في صرف 

رواتبهم كاملة.
وتتعلّـــق قضية ثانية بقيـــام موظّف 
في وزارة الســـياحة بالإخـــلال بواجباته 
الوظيفية والشـــروع فـــي الحصول على 
رشـــاوى بالاشتراك مع 13 شخصا مقابل 
متابعة إجراءات الترســـية لعقود إيجار 
عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم 
الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن 
للمواطنين العائدين مـــن الخارج لقضاء 

فترة الحجر الصحي.
وتمثلت قضيـــة ثالثة في تورط ثلاثة 
من العاملين فـــي القطاع الخاص بعرض 

رشوة على بعض منتسبي وزارة الصحة 
للإخلال بواجباتهـــم الوظيفية في عقود 
اســـتئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات 

للحجر الصحي.
وبيّنت التحقيقـــات في قضيّة أخرى 
تورط خمســـة أشـــخاص منهم اثنان من 
منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في 
وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي 
الهيئة بالحصول على رشـــاوى من ثلاثة 
أشـــخاص يعملون في مكتبي محاســـبة 
ومراجعـــة واستشـــارات ضريبية وزكاة 
وذلك مقابـــل إعداد مذكـــرات اعتراضية 
لخفـــض فواتيـــر ضريبيـــة علـــى عـــدة 
شـــركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير 
ثلاثـــين مليون ريـــال (8 ملايـــين دولار)، 
وقيـــام موظـــف الهيئـــة الآخـــر بمتابعة 
معاملات المستفيدين مقابل حصوله على 

رشوة.
وشملت قضية خامسة أحد المحامين 
تورط مع ثلاثة إداريـــين بالنيابة العامة 
ورجل أمن بالمديرية العامة للســـجون في 
وقائع رشـــاوى من خلال قيـــام المحامي 
باســـتغلال عملـــه ســـابقا عضـــوا فـــي 
النيابـــة العامـــة بتقديم رشـــاوى لاثنين 
من الإداريين فيهـــا مقابل تزويده ببعض 
المعلومات والمستندات التي تخص بعض 
القضايـــا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه 
ليتـــوكل عنهـــم وقيامه بطلب الوســـاطة 
من موظـــف إداري آخـــر بالنيابة العامة 
ومن رجـــل أمن يعمل مأمـــور قضايا في 

أحـــد الســـجون لغرض تزويـــده ببعض 
المستندات والمعلومات التي تخص بعض 

المتهمين.
وأوضحت هيئـــة الرقابـــة ومكافحة 
الفســـاد أنّـــه تم ضبـــط جميـــع المتهمين 
فـــي تلـــك القضايا وبـــدء التحقيق معهم 

لإحالتهم على القضاء.

ويتضّح مـــن خلال تفاصيـــل الكثير 
من القضايا المذكـــورة أنّها حديثة العهد 
وتعود إلى الأشـــهر الأخيرة التي انتشر 
فيها فايـــروس كورونـــا ومـــا رافق ذلك 
مـــن إجـــراءات ســـعودية للتخفيـــف من 
أثـــر الجائحة على الأفراد والمؤسّســـات. 
وتُظهر سرعة تعامل السلطات السعودية 
مع تلك القضايا تغيّرا في أســـلوب عمل 
مؤسسات الدولة لاسيما المكلّفة بمحاربة 
عنـــه  المســـؤولين  ومحاســـبة  الفســـاد 
وتخلّصها من مظاهر البيروقراطية التي 
كانت في فترات ســـابقة سببا في بطئها 

وقلّة نجاعتها.

لا بوادر على حدوث تهدئة في الصراع الإيراني الأميركي على أرض العراق

 بغــداد - بدأت حكومة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي بشـــكل مبكّر 
في تلقّي الضربات الأمنيـــة المتوقّعة من 
خصـــوم شـــيعة كان يُعتقـــد أن رفضهم 
للوضع السياســـي الجديد قد يســـتغرق 

بضعة أسابيع لترجمته إلى أفعال.
ففـــي وقت متأخر من مســـاء الاثنين، 
شنت جماعة، يعتقد أنها ميليشيا كتائب 
حزب اللـــه العراقي هجومها الصاروخي 
الأول علـــى المنطقـــة الخضـــراء في عهد 
الكاظمـــي، وذلـــك بعد أيام مـــن أنباء عن 
تعهـــد تقدم به زعيم ميليشـــيا بدر هادي 
الجديـــد  الـــوزراء  لرئيـــس  العامـــري 
بوقـــف العمليات العدائيـــة ضد المصالح 

الأميركية في العراق.
ومـــع أن الهجـــوم الصاروخـــي لـــم 
يستهدف الســـفارة الأميركية في المنطقة 
الخضـــراء بشـــكل مباشـــر، إلاّ أنـــه كان 
دليلا كافيا على أن الميليشـــيات العراقية 
المواليـــة لإيران لا تنوي تغيير ســـلوكها 
العدوانـــي إزاء الولايـــات المتحدة، برغم 
المؤشـــرات الكثيرة التي رافقت تشـــكيل 
حكومـــة الكاظمـــي عـــن إمكانية حصول 
البلاد على فســـحة من التهدئة في النزاع 
الأميركي الإيراني لمواجهة تداعيات أزمة 

أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
الهجـــوم  إلـــى  مراقبـــون  ونظـــر 
الصاروخـــي علـــى المنطقـــة الخضـــراء 
باعتبـــاره اختبـــارا حقيقيا لمـــدى جدية 
الحكومـــة الجديـــدة في الســـيطرة على 
الســـلاح المنفلـــت الـــذي يهـــدد البعثات 
الدبلوماســـية الدولية والقوات الأجنبية 
الموجودة على أراضـــي العراق بناء على 

طلب سلطات دستورية.
وكان الكاظمي قد بدأ عمله على رأس 
الســـلطة التنفيذية باتخاذ عدّة خطوات 
في اتجاه ترميم صفوف القوات المسلّحة 
النظاميـــة التي كثيرا مـــا اعتُبر ضعفها 
وتراجعهـــا مؤشّـــرا على ضعـــف الدولة 
العراقيـــة ككل وتراجع هيبتها في مقابل 

تغوّل الميليشيات وازدياد جرأتها.
الجنـــرال  بإعـــادة  الكاظمـــي  وقـــام 
عبدالوهاب الســـاعدي إلى رئاسة جهاز 

مكافحـــة الإرهاب بعد أشـــهر من إحالته 
علـــى وظيفة مكتبيـــة فـــي وزارة الدفاع 
من قبـــل رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهـــدي، فيمـــا أعـــاد العميـــد يحيى 
رسول إلى منصبه السابق متحدّثا باسم 
القائـــد العام للقوات المســـلحة، وكان قد 
اســـتُبعد منه أيضا لمصلحة اللواء الركن 
عبدالكـــريم خلـــف المعـــروف بقربـــه من 

قيادات الحشد الشعبي.
كمـــا أدى زيـــارات إلـــى المؤسســـات 
العســـكرية والأمنية في رســـالة واضحة 
لدعمهـــا والرفع مـــن معنوياتهـــا، مذكّرا 
بوجوب ضبط فوضى السلاح والصرامة 

في تطبيق القانون على الجميع.
وسيعني ضبط السلاح وحصره بيد 
الدولة تفكيك الميليشـــيات غير المنضوية 
ضمن الحشد الشـــعبي وإخضاع الأخير 
بشـــكل عملي لإمرة القائـــد العام للقوات 
المســـلّحة وفك ارتباطه بقـــادة الفصائل 
المشـــكّلة لـــه. وســـيعني ذلـــك بالنتيجة 
قطع الأذرع المســـلحة العاملة في العراق 
لحســـاب إيـــران ومنعهـــا مـــن خـــوض 
الصـــراع لمصلحة طهران ضد واشـــنطن 

على الأراضي العراقية.
وشـــهدت القوات المســـلّحة العراقية 
على مدى ســـنوات تراجعـــا كبيرا، بينما 
تحوّلـــت الميليشـــيات الشـــيعية إلى قوّة 
منافســـة لهـــا، بـــل إنّهـــا اخترقتها من 

الداخـــل عندما تمّ إعلان انتماء الحشـــد 
الشـــعبي المكوّن من عشـــرات الميليشيات 

إليها بشكل صوري.
وتتّهـــم دوائر سياســـية عراقية كبار 
المســـلّحة  والميليشـــيات  الحشـــد  قـــادة 
المعروفـــين بولائهـــم لإيران، باســـتخدام 
الأمنيـــة  المؤسســـة  لتحجيـــم  نفوذهـــم 
والعســـكرية وتقليص دورهـــا وذلك لمنع 
عـــودة الجيش العراقي إلى ســـالف قوّته 
حتّى لا يكون مصدر ممانعة لنفوذ إيران 

في العراق.
وكان حـــزب الله العراقي، إحدى أكثر 
الميليشيات الشيعية تطرّفا وولاء لإيران، 
قد أعلن بشكل مبكّر عداءه لرئيس الوزراء 
الجديد وأصـــرّ على اتهامه بالتواطؤ في 
قتـــل قائد فيلـــق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائـــب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهنـــدس علـــى يد 
القـــوات الأميركية في غارة جوية نفذتها 

قرب مطار بغداد في يناير الماضي.
ولا يزال الكاظمي في حاجة إلى المزيد 
مـــن الوقت لاتخاذ قرارات أكثر جرأة ضد 
الميليشـــيات، حيث لا تـــزال حكومته غير 
مكتملة بسبب تواصل الخلافات حول من 
يشـــغل عددا من الحقائب السيادية فيها. 
وتتحدّث مصادر سياســـية في بغداد عن 
استكمال رئيس الوزراء أسماء المرشحين 
لشغل سبع حقائب وزارية شاغرة أبرزها 

الخارجيـــة والنفط، مشـــيرة إلى إمكانية 
انعقـــاد البرلمان قبـــل عطلة عيـــد الفطر 

لحسم هذا الملف.
وتضيـــف المصـــادر أن العقـــدة التي 
كانـــت تعيق إنهاء هذا الملـــف تتمثل في 
الجدل بشـــأن حصة المكون الكردي التي 
تأرجحت بين حقيبتـــي المالية والداخلية 
قبل أن تســـتقر على الثانيـــة، فضلا عن 
إصرار الزعيم الكردي مسعود البارزاني 
ترشـــيح مســـاعده الســـابق فؤاد حسين 
لشغل حقيبة سيادية في حكومة الكاظمي 
بعدمـــا كان وزيرا للمالية فـــي الحكومة 

المستقيلة بقيادة عادل عبدالمهدي.
وتؤكـــد المصادر ذاتهـــا أن البارزاني 
اقتنـــع بضرورة اســـتبدال فؤاد حســـين 
الوزارية،  الكابينـــة  اســـتكمال  لضمـــان 
وترشـــيح فوزي حريري بدلا عنه لحقيبة 
الخارجية. لكن إحســـان الشمري المحلل 
السياســـي الذي عمل مـــع حكومة رئيس 
الـــوزراء الأســـبق حيدر العبـــادي، يؤكد 
أن الخلافات ما تزال بين أطراف شـــيعية 

بشأن بعض الحقائب الوزارية.
ويســـعى الكاظمي إلى طلب جلســـة 
برلمانية قبل عطلـــة عيد الفطر للتصويت 
على مرشـــحي الحقائب الشـــاغرة وسط 
انقســـام فـــي صفـــوف المراقبين بشـــأن 
إمكانيـــة تحقيق هذا الأمر ضمن الجدول 

الزمني المذكور.

الميليشيات تنذر رئيس الوزراء العراقي 

بقصفها المنطقة الخضراء

قصف المنطقة الخضــــــراء في قلب 
بغــــــداد بالصواريخ هــــــو بمثابة ردّ 
العاملة  الشــــــيعية  الميليشــــــيات  من 
لحســــــاب إيران في العــــــراق، على 
وجهها  ــــــي  الت الضمنية  الرســــــائل 
ــــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس ال
فــــــي بداية عهده بشــــــأن عزمه على 
تحجيم الميليشيات وضبط سلاحها 
في مقابل تقوية المؤسسات الأمنية 
والعسكرية الرسمية وإعادة هيبتها.

حماية السفارة الأميركية عبء ومسؤولية على عاتق السلطات العراقية

 دبــي - أعلـــن، الثلاثـــاء، فـــي دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتّحدة عن إرســـال 
شحنة من الإمدادات الطبية للفلسطينيين 
لمساعدتهم على مواجهة فايروس كورونا 

والحدّ من تفشيه.
وقالت متحدثة باســـم شركة الاتحاد 
للطيران الإماراتية إنّ الشـــركة أرســـلت 
رحلة شحن إنسانية للفلسطينيين لا تقل 

على متنها ركّابا.
ومـــن المنتظـــر أن تشـــمل الإمدادات 
الإماراتيـــة قطاع غزّة الذي يواجه ظروفا 
بالغـــة الصعوبـــة ومخاطر كبيـــرة على 
سكانه بسبب انتشار الوباء وقلّة وسائل 

مكافحته.
وكانـــت الإمـــارات قـــد انخرطت منذ 
تحـــوّل كرونا إلى وباء عالمـــي في عملية 
واســـعة النطـــاق لمســـاعدة  بلـــدان من 
مختلف القارّات علـــى مواجهة الجائحة 
المســـاعادت  مـــن  شـــحنات  بإرســـال 
الطبيـــة اللاّزمة لذلـــك، متخطّية مختلف 
الاعتبـــارات السياســـية وغيرهـــا، حتى 
أنّ تلك المســـاعدات شـــملت إيـــران التي 

تجمعها ببلدان المنطقة خلافات حادّة.
وجاء إرسال المساعدات للفلسطينيين 
فـــي وقت تســـتعد فيه الإمـــارات لترؤس 
المجلس الاستشاري لوكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
وأكّد وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش في هذا الســـياق 
على أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية 
ودعـــم اللاجئين وتقديم المســـاعدات هو 

"ثابت ومبدئي".
وقال في تغريدة نشرها على حسابه 
بموقـــع تويتـــر "تواصلـــت اليـــوم مـــع 
فيليب لازاريني المفـــوض العام للأونروا 
اســـتعدادا لتـــرؤس الإمـــارات المجلـــس 
الاستشـــاري للوكالة في يوليـــو"، مؤكدا 
الفلســـطينية  بالقضيـــة  بـــلاده  التـــزام 

وتقديم المساعدات للاجئين.
ولفـــت قرقاش إلـــى أن المســـاعدات 
الســـنوات  خلال  لأونـــوروا  الإماراتيـــة 
الســـت الماضية بلغت 216 مليون دولار، 
والخدمات  والصحـــة  التعليـــم  شـــملت 

الاجتماعية.

الإمارات ترسل شحنة مساعدات 

طبية للفلسطينيين

غرق سوق العمل في 

الكويت بالوافدين 

أصبح عقبة أمام التنويع 

الاقتصادي وأشاع حالة من 

رهاب الأجانب

القضايا الجاري التحقيق 

قة بفترة انتشار 
ّ
فيها متعل

كورونا ما يظهر مرونة 

المؤسسات الرقابية 

وسرعة تحركها
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